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١اسم الله الباسط    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله الباسط  -أ  ٠٩٦الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٣-٠٧-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى:(الباسط):

  الاسم الیوم "الباسط" القابض "الباسط".أیھا الأخوة الكرام، مع اسم جدید من أسماء الله الحسنى، و

  ورود اسم الباسط في السنة الصحیحة:

  ھذا الاسم ورد في السنة الصحیحة في قول النبي صلى الله علیھ وسلم:

  (( إنَّ الله ھو المُسَعِرُّ، القابضُ، الباسط، الرازق ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك ]

  الباسط في اللغة:

سط" في اللغة اسم فاعل، فعلھ بسط، یبسط، بسطاً، الآن انبسط الشيء على الأرض اتسع، وامتد، "البا

  وتبسط في البلاد ؛ أي سار فیھا طولاً وعرضاً، وبسیط الوجھ یعني متھلل الوجھ، مشرق.

ا، والبسیط ھو الرجل منبسط اللسان، وبسط إليّ یده بما أحب أو بما أكره، وصل إليّ، بسطھا ؛ أي مدھ

  وفي الآیة:

  ﴿ لَئنِْ بسََطْتَ إلِيََّ یدََكَ لِتقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ بِباَسِطٍ یدَِيَ إلَِیْكَ لأِقَْتلُكََ ﴾

  ) ٢٨( سورة المائدة الآیة: 
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  بسط الكف على أنواع منھا:

  

  ـ الطلب: ١

  

  بسط الكف تستعمل على أنواع، تارةً للطلب.

دْعُونَ مِنْ دُونھِِ لاَ ﴿ لَھُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِینَ یَ 

یسَْتجَِیبوُنَ لَھُمْ بشَِيْءٍ إِلاَّ كَباَسِطِ كَفَّیْھِ إلَِى 

  الْمَاءِ ﴾

  ) ١٤( سورة الرعد الآیة: 

  بمعنى الطلب.

    

    

  ـ الأخذ: ٢

  تارةً للأخذ.  

  ﴿ وَلَوْ ترََى إذِِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئكَِةُ باَسِطُو أیَْدِیھِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ ﴾

  ) ٩٣( سورة الأنعام الآیة: 

  ـ الصولة و الضرب: ٣

  وتارةً للصولة والضرب.

  وَوَدُّوا لَوْ تكَْفرُُونَ ﴾ ﴿ وَیَبْسُطُوا إلَِیْكُمْ أیَْدِیَھُمْ وَألَْسِنَتھَُمْ باِلسُّوءِ 

  ( سورة الممتحنة )

  ـ البذل و العطاء: ٤

  وتارةً للبذل والعطاء.

  ﴿ بلَْ یدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ینُْفِقُ كَیْفَ یشََاءُ ﴾

  ) ٦٣( سورة المائدة الآیة: 

وبسط الید في حقنا نحن البشر معلوم المعنى 

والكیفیة، بسط الید، أما في حق الله جل جلالھ 



3 

١اسم الله الباسط    

  معلوم المعنى، مجھول الكیفیة، المعنى واضح، أما الكیفیة لا نعلمھا، ھذا في اللغة.

  من معاني الباسط:

     

  ـ یبسط الرزق لعباده بجوده و كرمھ: ١

  جلالھ ھو "الباسط" ھو الذي یبسط الرزق لعباده بجوده ورحمتھ. ولكن لو قلنا الله جلّ 

  

مرة أطلعتُ على سنبلة أصلھا حبة قمح واحدة، 

أنبتت ھذه الجبة خمس و ثلاثین سنبلة، عددت 

إحدى السنابل فإذا فیھا خمسون حبة، ضربت 

خمسة و ثلاثین بخمسین، ألف و سبعمئة و 

ً یقول لك: ا لكیس خمسون حبة من حبة، أحیانا

ً یعطي الكیس كیسین.   أعطى مئة كیس، أحیانا

"الباسط" في الرزق الذي یعطي بلا حساب، 

ھو الذي یبسط الرزق لعباده بجوده ورحمتھ، 

  ویوسعھ علیھم ببالغ كرمھ وحكمتھ.

مرة طبیب توفي رحمھ الله، كان عضواً في لجنة حوض دمشق، قال لي: انخفاض المیاه في حوض 

یرة جداً، ربما اضطر أھل دمشق أن یغادروا دمشق، تكلم كلاماً لم یمكّن الإنسان دمشق ینبئ بمشكلة كب

، ھناك ٢٠٠مم، والمعدل السنوي  ٣٥٠أن یقف على قدمھ، ھذه قصة قدیمة، في العام الذي یلیھ نزل 

  ینابیع تفجرت، وقد انتھت من ثلاثین عام، میاه بعض القرى وصلت إلى دمشق، فإذا الله أعطى أدھش.

باسط" یبسط الرزق لعباده بجوده ورحمتھ، ویوسعھ علیھم ببالغ كرمھ وحكمتھ، فیبتلیھم على ما "ال

  تقتضیھ مشیئتھ وحكمتھ، فإن شاء وسع، وإن شاء قتر، فھو "الباسط" القابض.

  تقنین الله تقنین تأدیب لا تقنین عجز:

علم الیقین أنھ إذا قبض، أو  لكن یجب أن نعلم

لا تقنین عجز، إذا قبض  إذا قنن فتقنین تأدیب

بما تقتضیھ حكمتھ الباھرة، لا لشيء آخر، لأن 

  خزائن ملكھ لا تفنى.
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  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ ﴾

  ) ٢١( سورة الحجر الآیة: 

  ومواد جوده لا تتناھى، كما قال تعالى:

  زْقَ لِمَنْ یشََاءُ وَیَقْدِرُ إِنَّھُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾﴿ لَھُ مَقاَلِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یَبْسُطُ الرِّ 

  ( سورة الشورى )

كنت مرة في العمرة، فاطلعت على مجلة علمیة رصینة فإذا فیھا بحث لفت نظري، قال: ھناك في 

  الفضاء الخارجي سحابة، یمكن أن تملأ محیطات الأرض ستین مرة في الیوم الواحد بالمیاه العذبة.

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ ﴾ ﴿   وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننَُزِّ

  ( سورة الحجر )

  طبعاً یؤكد أن تقنین الله تقنین تأدیب لا تقنین عجز قولھ تعالى:

لُ بِقدََرٍ مَا یشََاءُ ﴾ زْقَ لِعِباَدِهِ لَبغََوْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ ُ الرِّ   ﴿ وَلَوْ بسََطَ �َّ

  ) ٢٧( سورة الشورى الآیة: 

لذلك قالوا: الله سبحانھ وتعالى علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون وعلم ما لم یكن لو كان كیف 

  كان یكون.

، صالح، یا ترى لو كان دخلھ غیر محدود كیف یكون ؟ لا أحد یعلم إنسان لھ دخ ل محدود، صائم، مصلٍّ

  إلا الله، لذلك في حكمة بالغة أن الحكیم علیم، حكیم علیم.

  ـ یبسط یده بالتوبة لمن أساء: ٢

و "الباسط" بمعنى آخر، ھو الذي یبسط یده 

بالتوبة لمن أساء، أو ھو الذي یملي لھم 

بین الخوف والرجاء، فقد قال علیھ فیجعلھم 

  الصلاة و السلام:

(( إنَّ ِ�َ عزَّ وجلَّ یبْسُطُ یدَهُ باللَّیْلٍ لیتَوبَ 

مُسيءُ النھار، ویبسُطُ یدَه بالنَّھار لیتوُبَ 

  ))حتى تطْلعَُ الشمسُ من مغرِبھِا مُسيء اللیلِ،

  [ مسلم عن أبي موسى الأشعري]

راط الساعة، ولكن بعضھم لھ اجتھاد لطیف أنھ حینما نرى أن العلم طلوع الشمس من مغربھا من أش

كلھ، وأن القیم كلھا، وأن الحضارة كلھا، وأن التقدم كلھ في الغرب یغلق باب التوبة، أنت حینما لا تعبأ 
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بین بدینك، ولا بقیمك، ولا بماضیك المجید، ولا بھذه الأمة العظیمة التي اختارھا الله لتكون وسیطاً بینھ و

خلقھ، حینما لا تعبأ بكل ھذا التاریخ العظیم، وتلتفت إلى الغرب على حساب دینك وقیمك، ربما في مثل 

  ھذه الحالة یغلق باب التوبة.

النمط الغربي في الحیاة مع التفلت، مع الإباحیة، ھو النمط السائد في الأرض الآن، النمط الغربي في 

لحیاة إلى أقصى درجة، الصد عن سبیل الله، ھذا النمط إذا ساد في الحیاة، انعدام الضوابط، الاستمتاع با

  العالم الإسلامي الإنسان لن یتوب لأنھ یرى ھؤلاء ھم القادة، ھم السادة، ھم الراقون.

  اقتران الباسط مع القابض لأن الاسمین متكاملان:

، المعطي المانع، المعز المذل، بعض أھل العلم یرى أنھ ینبغي أن نقول القابض "الباسط"، الضار النافع 

لأن كلاً من ھذین الاسمین متكاملان، ھو یضر لینفع، ویذل أحیاناً لیعز، ویأخذ لیعطي، ویبتلي لیجزي، 

  فقد ورد:

  (( إن ھذه الدنیا دار التواء لا در استواء ))

جح في زواجھ لا تستقیم لأحد نجح في زواجھ، ولم ینجح في عملھ، نجح في عملھ لم ینجح في زواجھ، ن

  وفي عملھ ویعاني من صحتھ.

(( إن ھذه الدنیا دار التواء لا در استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفھا ـ عرف حقیقتھا ـ لم 

  یفرح لرخاء ))

  لأنھ مؤقت، الموت ینھي الرخاء، ینھي القوة، ینھي الغنى، یلغي الوسامة ، یلغي كل شيء.

لم یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، (( فمن عرفھا لم یفرح لرخاء، و

فجعل بلاء الدنیا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنیا عوضا، فیأخذ لیعطي، 

  ویبتلي لیجزي ))

  [ من كنز العمال عن ابن عمر ]

  الله عز وجل لا یسلب من مؤمن نعمة ما إلا لیزیده قرباً منھ:

  ھناك ملمح دقیق في الحدیث القدسي التالي:
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(( یا بنَ آدمَ مَرِضْتُ فلم تعَدُْني، قال: یا رب كَیْفَ أعُودُكَ وأنتَ ربُّ العالمین ؟ قال: أمَا علمتَ أنَّ 

  عبدي فلاناً مَرِضَ فلم تعَدُْهُ ؟ أما علمتَ أنَّكَ لو عُدْتھَُ لوجَدتني عنده ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

  یعني الله عز وجل إذا سلب من مؤمن بعض صحتھ، لیضاعف لھ القرب أضعافاً مضاعفة.

  (( أمَا علمتَ أنَّ عبدي فلاناً مَرِضَ فلم تعَدُْهُ ؟ أما علمتَ أنَّكَ لو عُدْتھَُ لوجَدتني عنده ))

یدَه بالنَّھار لیتوُبَ مُسيء اللیلِ، حتى (( إنَّ ِ�َ عزَّ وجلَّ یبْسُطُ یدَهُ باللَّیْلٍ لیتَوبَ مُسيءُ النھار، ویبسُطُ 

  تطْلعَُ الشمسُ من مغرِبِھا ))

  [ رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري]

  أسماء الله كلھا حسنى وكل واحد منھا یفید المدح والثناء على الله بنفسھ:

بھ لكن فیھ نظر، لابدّ من أن تقول القابض الباسط، والمعطي المانع، والمعز المذل، قال ھذا كلام لا بأس 

أي یحتاج إلى تحفظ، ما ھو التحفظ ؟ قال: أسماء الله كلھا حسنى، الضار من أسمائھ الحسنى، لو لم 

تقرنھ بالنافع أسماء الله كلھا حسنى، وكلھا تدل على الكمال، وكل واحد منھا یفید المدح والثناء على الله 

ال فیھما، في وصف رب العزة والجلال، كما ھو بنفسھ، من دون اسم آخر، وإن ذكُرا مقترنین زاد الكم

الحال عند اقتران الحي القیوم، والرحمن الرحیم، والغني الكریم، والقریب المجیب، ھذه كلھا من أسماء 

  الله الحسنى.

ً یعني المستحسن أن تقول الضار النافع،  ً قال: وإن كان مستحسنا فالقول بالوجوب ذكر الاسمین معا

  والمعز المذل، والخافض الرافع.والمعطي المانع، 

  الأعمال الصالحة تجعل عمر الإنسان مدیداً من حیث الثمرة:

  الآن یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( مَن سَرّه أن یَبْسُط الله لھ في رزقھ، وأن یَنْسَأ لھ في أثَرَه ))

  [أخرجھ البخاري والترمذي عن أبي ھریرة ]

  ماء في شرح یطول عمره لھم آراء لطیفة العمر لا یزید ولا ینقص.یعني في أجلھ، أن یطول عمره، العل

  ﴿ فإَِذَا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یسَْتقَْدِمُونَ ﴾

  ( سورة الأعراف )

  فكیف یقول النبي الكریم:

  (( مَن سَرّه أن یَبْسُط الله لھ في رزقھ، وأن یَنْسَأ لھ في أثَرَه ))

  البخاري والترمذي عن أبي ھریرة ][أخرجھ 
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فسر العلماء ھذا الكلام، الإنسان فتح محلھ التجاري ساعة، ربح صفقة بملیون ، وإنسان فتح محلھ عشر 

  ساعات ربح مئة لیرة، الزمن لیس لھ قیمة، القیمة بالربح.

اش أقل من فالإمام الشافعي عاش أقل من خمسین عاماً، ھناك علماء كبار، ابن بادیس بالجزائر ع

خمسین عاماً، ھناك عمالقة في العلم عاشوا أقل منھ، وتركوا أثراً لا یمحى، وھناك أناس یعیشون مئة و 

  خمسة و عشرین عاماً، ما قدموا شیئاً.

  لذلك معنى

  (( ینَْسَأ لھ في أثَرَه ))

  یعني یعطي أعمالاً صالحة تجعل عمره مدیداً من حیث الثمرة، و ھناك حدیث:

عز وجل یمھل حین یذھب ثلث اللیل الأول، ثم ینزل إلى السماء الدنیا فیقول: ھل من مستغفر  ((إن الله

  فأغفر لھ، ھل من سائل فأعطیھ، ھل من تائب فأتوب علیھ، حتى ینفجر الفجر))

  [ الدار قطني عن أبي ھریرة]

وھذه والله نصیحة، حینما تتعقد الأمور، حینما تلوح أشباح المصائب، حینما یضیق الأمر، حینما تغلق 

  الأبواب، استقیظ قبل صلاة الفجر، وصلِّ ركعتین واسألھ في السجود حاجتك من خیر الدنیا والآخرة.

  التھنئة الحقیقیة حینما یعرف الإنسان ربھ و یصطلح معھ و یتصل بھ:

  الكرام:أخوتنا 

الْعصُْبةَِ أوُلِي ﴿ إنَِّ قاَرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبغَىَ عَلَیْھِمْ وَآتَیَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنَِّ مَفاَتحَِھُ لتَنَوُءُ بِ 

ةِ ﴾   الْقوَُّ

  ) ٧٦( سورة القصص الآیة: 

  یعني سبعة رجال أشداء لا یستطیعون حمل مفاتیح كنوزه.

  ھُ قوَْمُھُ لاَ تفَْرَحْ ﴾﴿ إذِْ قاَلَ لَ 

  ) ٧٦( سورة القصص الآیة: 

الله عز وجل ذم الفرح ومدحھ، ذمھ حینما تفرح بالدنیا الفانیة والزائلة، في حمق، في غباء، ومدحھ 

حینما تفرح بفضل الله، إن فرحت بالھدى، إن فرحت أنك مستقیم، إن فرحت أن الله أجرى على یدیك 

  قیقي، لذلك:أعمالاً صالحة، ھذا فرح ح
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اصطلح مع ھنئوا فلاناً فقد  (( إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادیاً في السماوات والأرض أن

  ))الله

  [ ورد في الأثر]

  التھنئة الحقیقیة حینما تعرفھ، وحینما تصطلح معھ، وحینما تتصل بھ، وحینما تعمل لآخرتك.

َ لاَ یحُِبُّ ا   لْفَرِحِینَ ﴾﴿ لاَ تفَْرَحْ إنَِّ �َّ

  ( سورة القصص )

  یعني في الدنیا.

  وظیفة الإنسان في الدنیا معرفة الله و الاستقامة على أمره:

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ) ٧٧( سورة القصص الآیة: 

  تاك جاھاً ابتغِ بھ الدار الآخرة.آتاك مالاً ابتغِ بھ الدار الآخرة، آتاك علماً ابتغِ بھ الدار الآخرة، آ

نْیاَ ﴾ ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ) ٧٧( سورة القصص الآیة: 

  جئت إلى الدنیا كي تعرف الله، كي تستقیم على أمره، كي تعمل الأعمال الصالحة

نْیاَ ﴾   ﴿ وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّ

َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ ﴾ ُ إلِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ �َّ   ﴿ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ

  ( سورة القصص )

  إظھار الإنسان ما عنده والاستكبار على غیره صفة مذمومة:

  فقال قارون:

  ﴿ إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾

  ) ٧٨( سورة القصص الآیة: 

ھذا كلام یقولھ معظم الناس، بجھدي، بكد یمیني وعرق جبیني، بخبراتي المتراكمة، من انتمائي إلى 

  أسرة قویة... إلخ.

 َ ةً ﴿ قاَلَ إنَِّمَا أوُتِیتھُُ عَلىَ عِلْمٍ عِنْدِي أوََلمَْ یعَْلمَْ أنََّ �َّ  قدَْ أھَْلكََ مِنْ قَبْلِھِ مِنَ الْقرُُونِ مَنْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُ قوَُّ

  وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾

  ( سورة القصص )
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مرة سألني أخ عن معنى ھذه الآیة ؟ قلت لھ: إذا شخص یسُاق إلى الإعدام و علیھ مخالفة سیر یسامح 

  خالفة السیربم

  ﴿ وَلاَ یسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِھِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾

  ﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ ﴾

  ) ٧٩( سورة القصص الآیة: 

! ول لك ھذا أربعمئة متر، شيء جمیلھذه حاجة عند ضعاف النفوس، أن یظھر ما عنده، إذا عنده بیت یق

وحة من إیطالیا، إظھار ما عندك كي تستعلي على الآخر، ھذه صفة البلاط استیراد من إیطالیا، ھذه الل

  مذمومة.

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ    قاَرُونُ ﴾﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قاَلَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

  ) ٧٩( سورة القصص الآیة: 

   یرید علواً و لا فساداً في الأرض:الله عز وجل جعل الآخرة لمن لا

  أحیاناً إنسان یقف أمام بیت جمیل تذوب نفسھ ألماً، ھنیئاً لأصحاب ھذا البیت.

ِ خَیْرٌ ﴿ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قَارُونُ إنَِّھُ لذَُو حَظٍّ عَظِیمٍ * وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثَ  لِمَنْ وَابُ �َّ

ابِرُونَ * فخََسَفْنَا بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ فمََا كَانَ لھَُ مِنْ   فئِةٍَ ینَْصُرُونھَُ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ یلَُقَّاھَا إِلاَّ الصَّ

ِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتصَِرِینَ ﴾   مِنْ دُونِ �َّ

  ( سورة القصص )

  أصلاً ھو في شرع الله.

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ مِنْ  َ یَبْسُطُ الرِّ عِباَدِهِ وَیَقْدِرُ لوَْلاَ  ﴿ وَأصَْبحََ الَّذِینَ تمََنَّوْا مَكَانھَُ باِلأْمَْسِ یقَوُلوُنَ وَیْكَأنََّ �َّ

ُ عَلیَْناَ لخََسَفَ بِناَ وَیْكَأنََّھُ لاَ یفُْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾   أنَْ مَنَّ �َّ

  ( سورة القصص )

  التعقیب:

مُتَّقِینَ * مَنْ جَاءَ ﴿ تلِْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فسََاداً وَالْعاَقِبةَُ لِلْ 

  السَّیِئّاَتِ إِلاَّ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾باِلْحَسَنَةِ فلََھُ خَیْرٌ مِنْھَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّیئِّةَِ فلاََ یجُْزَى الَّذِینَ عَمِلوُا 

  ( سورة القصص )

  الشاھد في الآیة

زْقَ لِمَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَیَقْدِرُ ﴾   ﴿ یَبْسُطُ الرِّ

  و لما كان یوم أحُد وانكفأ المشركون قال علیھ الصلاة والسلام:
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م إني أسألك النعیم یوم القیامة والأمن (( اللھم ابسط علینا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللھ

یوم الخوف، اللھم إني عائذ بك من شر ما أعطیتنا وشر ما منعتنا، اللھم حبب إلینا الإیمان وزینھ في 

قلوبنا، وكره إلینا الكفر والفسوق والعصیان، واجعلنا من الراشدین، اللھم توفنا مسلمین وأحینا 

  ا ولا مفتونین ))مسلمین وألحقنا بالصالحین، غیر خزای

  [أحمد عن ابن رفاعة الزرقي]

  منھج الدعاة یقوم على التخویف وبث الرجاء في قلوب الناس في آن واحد:

أیھا الأخوة، قالوا القابض الذي یكاشفك فیقیك، و "الباسط" الذي بجلالھ یكشفك بجمالھ فیبقیك، فأنت بین 

عك أن تعصیھ، یمنعك أن تشقى إلى أبد الآبدین، ھو أن یقیك، القابض، وبین أن یبقیك، بالقبض یقیك، یمن

  القابض "الباسط"، القابض الذي یقبض الصدقات، یأخذھا بیمینھ، من أربابھا فیربیھا.

"الباسط" یبسط النعمة فینمیھا، إذاً: یقبض الصدقات، ویبسط النعم، والقابض ھو الذي یخوفك من فراقھ، 

  و "الباسط" یؤمن بعفوه وإطلاقھ.

م الغزالي یقول: القابض "الباسط" من العباد من ألُھم بدائع الحكم، وأوتي جوامع الكلم، داعیة یخوف الإما

ویطمئن، یعبد الله خوفاً وطمعاً، یذكر أحوال أھل النار وأحوال أھل الجنة، یذكر عقاب الله وعدلھ، یذكر 

من كلامھ، جھنم، والثعابین، رحمتھ وفضلھ، في توازن، ھناك دعاة یعتمد التخویف فقط، تخرج محطماً 

ً بین التخویف  ً حتى یدعو الناس إلى المعصیة، لا، ینبغي أن تكون متوازنا غفور رحیم: یكون رحیما

  وبث الرجاء في قلوب الناس.

  على الإنسان أن یؤمن با� العظیم من خلال آیاتھ الكونیة ویحبھ من خلال نعمھ:

  ي، أن سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام قال:طبعاً أختم ھذا الاسم "الباسط" بأثر قدس

(( یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك ؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي الیدین، لا 

  یمشي إلى أحد بسوء، أحبني، وأحب من أحبني، وحببني إلى خلقي ))

  الأثر القدسي قال:

من یحبك، فكیف أحببك إلى خلقك ؟ـ ھذا توجیھ للدعاة ـ ذكرھم  (( یا رب إنك تعلم إني أحبك، وأحب

  بآلائي، ونعمائي، وبلائي ))

ذكرھم بآلائي كي یعظموني، وذكرھم بنعمائي كي یحبوني، وذكرھم ببلائي كي یخافوني، فلابد من أن 

  یجتمع في قلب المؤمن تعظیم �.

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ إِنھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ( سورة الحاقة )
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معناھا یجب أن نؤمن با� العظیم من خلال آیاتھ الكونیة، ومحبة � من خلال نعمھ، وخوف منھ من 

  خلال نقمھ وبلائھ.

  (( ذكرھم بآلائي، ونعمائي، وبلائي ))

  ھذا منھج للدعاة.

 


